
ترامـــب بـــدأ حربـــه الاقتصاديـــة مـــع العـــالم
والصين تهيـــــــأ نفســـــــها لزعامـــــــة العـــــــالم

يًا” “تجار
, يناير  | كتبه مناف قومان

ما عملت عليه إدارة الرئيس أوباما طوال فترة حكمه لإنجاح اتفاق التبادل الحر أو ما يعرف بتجارة
، الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تكللت بتوقيع الاتفاقية بعد مفاوضات شافة في مطلع العام
أفشله الرئيس الجديد دونالد ترامب عبر توقيع قرار تنفيذي لانسحاب بلاده رسميًا من الاتفاقية.
كما وقع قرارًا أيضًا للبدء في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمهيدًا لتغيير شروط الاتفاقية.

يكا أولاً ترامب: أمر

وصف ترامب قرار الانسحاب من الاتفاقية بأنه “شيء عظيم للعامل الأمريكي” وسبق أن ذكر خلال
حملته الانتخابية بأنها “رهيبة” ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين.

من المتوقع أن تكون الاتفاقية بدون الولايات المتحدة ذو الوزن الأكبر فيها، بلا معنى، وبعد انسحاب
ترامـب منهـا تـدرس الـدول الأخـرى خياراتهـا لإبقـاء الاتفاقيـة والمحافظـة عليهـا، علمًـا أن رئيـس الـوزراء
اليابـاني شينزو آبي وهـو مـدافع بشـدة عـن الاتفاقيـة كـان قـد أعلـن نهايـة  أن معاهـدة التبـادل

الحر عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة “لن يكون لها أي معنى”.

https://www.noonpost.com/16334/
https://www.noonpost.com/16334/
https://www.noonpost.com/16334/


يلندا لإنقاذ الاتفاقية بعد إلا أن أستراليا تحركت مع بعض الدول من بينها اليابان وسنغافورة ونيوز
انســــحاب ترامب حيــــث صرح رئيــــس الــــوزراء الأســــترالي “مــــالكولم تيرنبــــول” أن انســــحاب الولايات
ير التجارة الأسترالي “ستيفن سيوبو” في إحدى تصريحاته اليوم المتحدة هو “خسارة كبيرة” وقال وز
ــاء أن المــضي في اتفاقيــة الشراكــة عــبر المحيــط الهــادي دون الولايــات المتحــدة هــو “خيــار ممكــن الثلاث

جدا” وهو ما يعني التحرك لإبرام اتفاقية بديلة.

وفـورًا تبـادر لذهـن تلـك الـدول الصين منـافس أمريكـا اللـدود، حيث بـاتت فرصـها للانضمـام لتلـك
الاتفاقية كبيرة جدًا وهي فرصة ثمينة لها للدفع بأجندتها التجارية في تلك المنطقة وتعزيز مصالحها،
وحســب تصريحــات لرئيــس الــوزراء الأســترالي “تيرنبــول” ألمــح إلى أن الصين قــد تأخــذ مكــان الولايــات
كيــد هنــاك إمكانيــة لانضمــام المتحــدة في الشراكــة عــبر المحيــط الهــادي، ونقــل عن تيرنبــول قــوله “بالتأ

الصين إلى اتفاقية الشراكة”.

الصين وألمانيا أبرز المستفيدين من انسحاب أمريكا من اتفاقية التبادل الحر عبر
المحيط الهادئ

يغمـار غابرييـل” نـائب وهنـاك مسـتفيد آخـر مـن انسـحاب الولايـات المتحـدة وهـي ألمانيـا الـتي صرح “ز
يـة في آسـيا المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل أمس إن الصـناعة الألمانيـة ستسـتفيد مـن أي فـرص تجار
وأميركا الجنوبية تتيحها سياسات الحمائية الأميركية التي يتبعها ترامب حاليًا وأضاف أنه “يجب على

ترامب ببساطة أن يقر بأن اقتصاد الولايات المتحدة ليس تنافسيًا بينما اقتصاد ألمانيا كذلك”.

وكانت الولايات المتحدة وقعت في شباط/فبراير من العام الماضي  على الاتفاقية التي لم تدخل
 حيز التنفيـذ حيـث يتعين علـى الـدول الموقعـة أن توافـق عليهـا برلماناتهـا في غضـون عـامين، وتضـم
بلــدًا إلى جــانب الولايــات المتحــدة هــي أستراليــا وبرونــاي وكنــدا وتشيلــي واليابــان وماليزيــا والمكســيك

يلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. ونيوز
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 مطلع العام  أثناء توقيع الاتفاقية بين الدول

هــدفت الاتفاقيــة إلى كسر الحــواجز أمــام التجــارة والاســتثمار بين الـــ دولــة المذكــورة والــتي تشكــل
مــن حجــم الاقتصــاد العــالمي، وذكــر أوبامــا إبــان توقيــع الاتفاقيــة أنهــا ســتعزز قيادتنــا في الخــا %

وستدعم الوظائف في الولايات المتحدة.

نصت الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الجمركية بنسبة % لتصبح  جمارك بين
تلك الدول، وتشمل المنتجات المصنعة والموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية والبحرية إلى جانب لحوم
البقر ومنتجات الألبان والنبيذ والسكر والأرز، بالإضافة إلى مجالات تبادل المعلومات والملكية الفكرية
الــتي لم تكــن تشملهــا الاتفاقــات السابقــة المتعــددة الأطــراف. وستســمح الاتفاقيــة لوصــول الســلع

والخدمات لأكثر من  مليون شخص في دول الشراكة عبر المحيط الهادئ.

عــدت الاتفاقيــة ذا منفعــة تبادليــة لجميــع مــن فيهــا وبــالأخص للولايــات المتحــدة فجميــع الــدول يعــد
ميزانها التجاري مائل لصالحها في تبادلها التجاري مع أمريكا، إلا أن نمو الصادرات الأمريكية مع تلك
الدول يشكل ميزة لصالح الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى لا تُخفي الاتفاقية الصراع التجاري الدائر
بين الصين والولايات المتحدة حيث تعتبر الاتفاقية محاولة أمريكية لإعادة التوازن للاقتصاد في آسيا
ــــة ــــع الاتفاقي ــــات المتحــــدة للإسراع في توقي ــــأتي إصرار الولاي ــــاك، وي ووقــــف تعــــاظم دور الصين هن
كــبر مشروعــات البنــاء يــر الجديــد الــذي يعــد أحــد أ يــق الحر آنذاك، بعــدما أطلقــت الصين مــشروع طر

والتنمية الاقتصادية في العالم.

يكا عن ذلك يد تزعم العالم إذا تخلت أمر الصين تر

مــن شــأن خــروج الولايــات المتحــدة مــن اتفاقيــة التبــادل الحــر عــبر المحيــط الهــادئ وتطــبيق ســياسة
يــر القــديم يــق الحر كــثر لإحيــاء طر الانعــزال أن يقــوي شوكــة الصين في الأســواق الخارجيــة وتمكينهــا أ
ليصبح ممرًا حديثًا للتجارة والاقتصاد يمتد من شنغهاي إلى برلين حيث من المقرر أن يمر الطريق عبر
كثر من الصين ومنغوليا وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا بحيث يخلق منطقة اقتصادية تمتد عبر أ

ثلث محيط الأرض.

 وذكر المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية “تشانغ جون” أمس الإثنين أن
بلاده لا ترغــب في زعامــة العــالم لكنهــا قــد تضطــر للعــب هــذا الــدور إذا تراجــع الآخــرون، في إشــارة إلى

الولايات المتحدة التي يسعى رئيسها ترامب لاتباع سياسة “أمريكا أولا”.

وتابع “تشانغ” أن الصين لا تسعى لتكون في المقدمة لكن اللاعبين الرئيسيين تراجعوا تاركين المجال
مفتوحًا أمام الصين، وأشارت أن الولايات المتحدة لم تكون قادرة على دفع النمو الاقتصادي العالمي

ية مع الصين ودول أخرى. أو تحقيق نمو % كما تقول إذا دخلت في نزاعات تجار



ويبـدو أن كلام الصين يحتمـل صـحة كـبيرة ففـي حـال التزم ترامـب بتنفيذ تعهـداته المتعلقـة بسـياسة
كبر خطر يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، حسب استطلاع رأي أجرته الحماية التجارية سيكون ذلك أ

رويترز مع خبراء اقتصاديين مؤخرًا.

يز الصناعة المحلية وإعادة الشركات الأمريكية للإنتاج المحلي سياسات ترامب الاقتصادية المتمثلة بتعز
بــدلاً مــن الإنتــاج في الخــا، وفــرض ضرائــب مرتفعــة علــى الســلع والخــدمات المســتوردة وخصوصًــا
الصينية منها والانسحاب من اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع دول العالم، والدخول في خلافات
ية مع عدد من دول العالم، لا تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي على حد تجار

سواء.

ير الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي إذ ستنعكس ضرر تلك السياسات بحسب العديد من التقار
والعالمي من خلال انخفاض النمو وارتفاع التكاليف الإنتاجية وارتفاع الأسعار وانخفاض التصنيف
الإئتمـــاني للولايـــات المتحـــدة وانخفـــاض قيمـــة الـــدولار أمـــام العملات العالميـــة وأمـــور أخرى. فترامـــب
ســيفرض ضريبــة علــى الــواردات ســتؤدي إلى تعــثر الكثــير مــن الشركــات الأمريكيــة ومــن بينهــا شركــات
التجزئة وصناعة السيارات والنفطية بشكل خاص لإن مصافي النفط الأمريكية تستورد نحو نصف
كميات الخام الذي تستخدمه لإنتاج المحروقات، وسينسحب هذا على أسعار السلع والخدمات التي

سترتفع بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد للسلع والخدمات.

الصين لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع
دور الولايات المتحدة التي يسعى ترامب لاتباع سياسة “أمريكا أولا”
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إلى جانب أن خطط ترامب في خفض الضرائب قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ
AAA على المدى المتوسط وحسب مدير التصنيفات الائتمانية لدى وكالة فيتش فإن خطط ترامب
% ترليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة قد يضيف نحو . لخفض الضرائب بنحو

إلى الديون الأمريكية الحكومية.

وتشــير وكالــة مــوديز للتصــنيف الائتمــاني أن . ملايين شخــص ســيخسرون وظــائفهم وأن معــدل
البطالة سيرتفع إلى % بدلاً مما هو عليه الآن عند .%، في حال نفذ ترامب وعوده الاقتصادية

في السنوات الأربعة المقبلة.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام  إلى .% بسبب الشكوك المتزايدة المحيطة
بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها ترامب، وبالأخص الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي لوح

ية مع الصين.    بها والتي قد تؤدي إلى كبح النمو العالمي، وحرب تجار
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